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الإسلام والبرود
(1)

في الغرب 
(*)

  

 (**) الدكتور مراد ولفرد هوفمان

 عبد الهادي محمد عمر تميم.د.أ: عن الإنجليزية هترجم

للثقافة والمعتقدات اً تني ــلمين في الغرب تحليلا مسـتراتيجية الدعوية للمســتتطلب الاس 
الإســلاب برــوقم مقنعــة بوةــ   الغربيــة المعاةــرمن ومــح ا عــرت المعايــات الــ  يقــدم ا 

 .فالإسلاب يمكن  أن يقدب ما يحتاج  أمر إنقاذ الغرب.. دواء
 

 الجاليات الإسلامية في الغرب
  :الميول والمؤثرات -

سـطنوو،ن يقـدق عـدد المسـلمين ازءء اأووقوي  مح ترييـا والعاةـمة بغض النظر عح اي
سنجك )وفو ـــك ويســـــنة والهرســـــالووسون في ــــفي أوقبا بنحو ثلاثين مليونًًن نر  م يعيش

الشــمالية فــ ن ن بينمــا يعــين النرــق الوــابا  في أوقبا الغربيــةن أمــا في أمريكــا  (2) (وبازاق
يــتراوت بــين ســتة ومانيــة ملايــينن بيــن م عــدد يوــي  -وهــو ينمــو باســتمراق - المســلمين عــدد

 .مح اأومريكين السود

                                                 

 . «اخضرار أمريكا»استعمال مجازي في مواجهة مفهوم جارلس رايخ  «البرود»قصد من كلمة  (1)
 .المترجم -تدور الورقة حول المفهوم الإسلامي وما يطرحه من حلول لمشكلات الحضارة الغربية (*)
 .(ألمانيا)اعتنق الإسلام  ..سفير سابق (**)
كوسوفي مسلم سيستطيعون البقاء في مواجهة التطهير العرقي الذي حتى هذه اللحظة لم يتضح كم من المليوني  (2)

  !يمارسه الصرب، وهل سيتمكنون من العودة إلى ديارهم
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أوقبا الغربيـــة في أعقـــاب اعـــرب العالميـــة الثانيـــة إثـــر لقـــد تنامـــد أعـــداد المســـلمين في 
( 3)ملايـــين مـــح المغاقبـــة في فرنســـا ن و( 4)مليـــون تريـــ  إي ألمانيـــا و ـــو ( 1,2)هجـــرم 

ومـح الطويعـ  . وأغلب هؤلاء مح العمـا، غـي الم ـرم. مليون بايستاني وبنغالي في بريطانيا 
مثـــي الوجـــود المســـلم في أمريكـــا أن تختلـــق وةـــعية هـــؤلاء ومثـــي وجـــودهم عـــح أوةـــا  و

الشــماليةن ثيــأ يتــتلق المتمــه المســلم هنــاير ـ بدقجــة يوــيم ـ مــح الطــلاب واأويــاديميين 
 .الم اجريح إةافة إي المواعنين السود الذيح اعتنقوا الإسلاب في مراثل مختل ة

وفي أوقبا يان الوجود المكثق لمسـلمين ينتمـون إي وموعـات عربايـة  ـددم سـ ل 
ييزءها أمراً في غـي ةـاذ هـذجم ايماعـات في قـل واباـه يتهـافر فيـ  التعرـب العرباـ  مـه تم

مشــاعر العــداء ل ســلاب الــ  ترجــه جــذوقها إي أثــداة اقتيــة في ذايــرم المتمــه باــرون 
 .عددًا

فاأولمان على سويل المثا،ن يتذيرون أن الدولـة العثمانيـة قلـد عـوا، المـدم الواباعـة 
عشر والقرن الثامح عشر تمثل الخطر اأويبر الذي يت دد النراقى في بين القرن الخامس 

 .وسط أوقبا
ومنـــذ ذلــــك الوباـــد اعتــــبر الإســــلاب دينـًــا ترييةــــان واعتــــبر القـــر ن تــــوقام اأوتــــراير 

وتــــنعكس هــــذجم اعقيقــــة ســــلوًا علــــى وتمعــــات العمــــا، الم ــــاجريح الــــذيح . وإِنجــــيل م
أتراهم بهجرتهم هذجم المسـالمة في قاهرهـا . تستهي  م يل مح النمسا وسويسرا وألمانيا

هكـذا يتسـاء، ! تحقيق ما عجزءت عن  سـيوف م المقوسـة اعـادم عنـدما ثاةـروا فينـا 
 .الوعض الآن يقلق

يما أن ذيريات الاثتلا، الاستعماقي وما شاب  مـح سـوء معاملـة لتلـك الشـعوب 
فرنســا ن وبالنســوة لمســلمين يزءيــد الوةــه ســوءاً بالنســوة للمغاقبــة وايزءانــريين والتونســيين في 
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شو  القاقم الهنديـة في بريطانيـان بينمـا تقـق باهـية فلسـطين وأسـلوب تنـاو، أج ـزءم الإعـلاب 
 .الر يونية لها عقوة يبرى أماب مسلم  أمريكا الشمالية

تختلــق  أوضاااا الاليااات المساالمة ب ال اار في قــل هــذجم الظــروأن نجــد أن  -
 .اختلافاً يوياًن وتختلق توعًا لذلك فرص الدعوم المتاثة لها

 (:أو التحو، إي وتمعات مغلقة مثل الغيتو الي ودي: )التقوقع /أ
ينزء  يثي مح الم اجريح المسلمينن خاةة أولئك الذيح لا يعرفون القراءم والكتابة 

تقـوب تحـد قـروأ الرـدمة  ن إي تكـويح وموعـات عربايـة مغلقـة(للغات بلدان الم جـر)
اعهاقية ال  تعيشـ ا بتـوفي الخـدمات الاجتماعيـة اأوساسـية أوفرادهـان وتمـنح م يـذلك 

وفي هذا المرثلة يودأ التراة الشـع  ويتهـمح . ما ي قدون  مح إثساس بالانتماء للوعح
ة بمـا  الديحن في التحو، إي عامل أهم بكثـي عنـد أفـراد اييـل اأوو، مـح الم ـاجريح مقاقنـ

 .يان علي  اعا، في بلدانهم اأوةلية
ل باــد غــادقوا بلــدانهم في اأوســاس أوســواب اباترــادية ــــــــذا اييـــــــــولمــا يــان أفــراد ه

أيثــر من ــا سياســيةن فــ نهم عــادم مــا يعتزءمــون الرجــو  إي بلــدانهم بمجــرد لمــا يك ــي م مــح 
 .الما،

سـات والتنظيمـات الدينيـةن بـل   وبالتالي فـ ن هـذا اييـل لا يريـزء يثـياً علـى المؤس
وبــدلا عــح ذلــك يــان . ي كــر في القيــاب بالــدعوم في الوســط غــي المســلم الــذي يعــين فيــ 

ـــدفا  عـــح مظـــاهر عـــاداتهم الخاةـــة في الموســـيقى والطعـــاب  ـــل اأوو، يحـــاولون ال أفـــراد ايي
لمنتمـــين واأوعيـــاد واأوزياء والقـــيم الاجتماعيـــةن واســـتمروا في الاهتمـــاب  وعـــانهمن خاةـــة ا

 .من م إي بلدان باريوة مح أوقبا مثل بلدان شمالي إفريقيا وترييا 
وباد ش دت أمريكا الشمالية أيهًا تطوقاً مماثلا ولكح بدقجة أبالن تمثلد مظاهرجم 

 .في بعض المساجد الخاةة بالهنود أو العرب أو السواد
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ــــى علــــى أن اياليــــات المســــلمة في أمريكــــا الشــــماليةن إذا اســــتوعدنً  الترــــنيق عل
أساس دينين ه  أوفـر ثظةـا بكثـي مـح ثيـأ الانـدمات في المتمـه والان تـات عليـ ن وباـد 
ثقق يثي مح المنتمين إي هذجم ايالياتن المـؤهلين أياديميةـان نجاثًـا مشـ ودًا في وـالات 
ان فـ ن يثـياً  تخرراتهمن ونسـوة أون الـولاد اأوةـلية لمسـلم  أمريكـا الشـمالية بعيـدم جـدة
مــن من أوســواب تتعلــق ميــاقاتهم السياســيةن لا يعتزءمــونن أو لــيس متاثًــا لهــمن العــودم إي 

 .أوعانهم
 : تكوين جزر للاحتماء /ب

ـــل اأوو، مـــح المســـلمين الم ـــاجريح ت ـــق عـــادم في تحقيـــق ثلـــم  لقـــد توـــين أن ايي
ـــــاءهم  ـــــب هـــــو أن أبن ـــــوعحن ولعـــــل الســـــوب الغال ـــــاني مـــــح : أي)العـــــودم إي ال اييـــــل الث

 .يرفهون العودم مع م إي الوعح( الم اجريح
ويشعر أفراد هذا اييل بالتمييزء ةدهم سواء في بلد الم جر أو في مـوعح  بان ـمن 
إذ إنهــم في يثــي مــح اأوثيــانن لا يتقنــون أياة مــح لغــ  الولــديح بالقــدق الــذي يمكــن م مــح 

ظــروأ تقــرق أن تنشــ  المنافســةن لــذا فــ ن اياليــات المســلمة عنــدما تواج  ــا مثــل هــذجم ال
ومــح أمثلــة ذلــك بنــاء المرايــزء الإســلاميةن وتشــييد . لن ســ ا الو ــس اأوساســية الخاةــة بهــا

 .جوامه مكتملة بمآذنها بد، مساجد ةغيم في اأوفنية الخل ية للأدواق العلوية
الـ  )هذا هو اعا، في الوباد اعاةرن في يل مكان تقريوًا في أوقبان مح فنلندا 

والســــويد ن إي هولنــــدا ن وبلجيكــــا ( جاليــــات مســــلمة إقيتريــــة وةــــوماليةتعــــين في ــــا 
وتـوفي  وفي ألمانيا وثدها أدى هذا الاستعداد لإنشاء هذجم المؤسسات. وإيطاليا وإسوانيا

ومعظم . ب2991لو، عاب ـحــمريزء إسلام  ب 1022و اأوموا، اللازمة لها إي ق وق  
ـــثـمـهــذجم المرايــزء ت تعتــبر أباواهــا ن ــوذًا المؤسســات الترييــة ملــ  باــوقس باوميــات بعين ــا و  لـ
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(milli Gorus ) وثريــة ســليمان لــيلاق(VIKY ) ويرجــه ال هــل في )واعريــة النوقســية
 (.مسيس ا إي الم   الكردي الراثل سعيد النوقس 

وتقـوب التنظيمـات المـذيوقم بالـدعوم الآنن ولكـح ذلـك ـ للأسـق ـ يكـاد ينحرـر 
 .مقترر على المتمه المسلمفي إعاق و ود دفاع  

هـــذجم ايـــزءق الإســـلامية هـــري تكوين ـــا نتيجـــة لم ـــودات أشـــ اص ي رةـــون علـــى 
ن ولتـوفر مـواقد ماليـةن ثيـأ تنشـت توعًـا لـذلك هـذجم التجمعـات الـ   أن س من التزءامًـا باـوياة
تخــق باوميــات بعين ــا يــاأوتراير والووشــناو واأولوــان والإثيــوبيينن فتمــنح م الشــعوق  نهــم 

بلادهم وتعين م في المحافظة علـى إسـلام من إن باعـث م القـوي علـى الـدفا  عـح تلـك  في
التجمعــات المنظمــة هعل ــم لا يســتطيعون بــذ، و ــود ثقيقــ  للتمييــزء بــين مــا هــو وــرد 
عــادات ذات ةــلة اهــاقاتهم وبــين مــا هــو نًبــه مــح الشــرو الإســلام ن ولــذلك نجــد أن 

نـد وترييـا تسـتمر في بريطانيـا وألمانيـا إي اعـد الـذي الانقسامات الطان ية الموجـودم في اله
 .يربك بل وين ر مواعني الدو، المهي ة مح الراغوين في التعرأ على الإسلاب

وهذا ي سر عجزء ملايين المسلمين المقيمين في أوقبا الغربيـة عـح جـذب أعـداد أيـبر 
ح اأوتراير في ألمانيا علـى لابن إذ   يقدق مليونًن مـمح سكان الدو، المهي ة لاعتناو الإس

اجتــذاب أيثــر مــح ســتين ألــق ألمانيةــا لاعتنــاو الإســلابن وذلــك خــلا، مــدم لا تقــل عــح 
وللأسق لا ينتظر مح هذجم اعريلة إلا أن تستمر سلوية ما اسـتمرت غالويـة . ثلاثين عامًا

ح موادئ يما، ياست ا مـــاأوتراير في ألمانيا في الترييزء على إعادم أسلمة ترييا ال  تستمد س
 .أاتوقيرن بدلا مح الترييزء على نشر الإسلاب في ألمانيا ن س ا

فـاأومريكيون السـودن . ومرم أخرى نجد أن الروقم في أمريكا الشمالية أيثر إشرابااً
بل .. باعتواقهم ليسوا مح الم اجريحن ليسد لدي م بلدان أخرى يريزءون و وداتهم علي ا



 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -873 -

أولئــك القــادمين مــح فلســطين وســوقيا والعــراو ولونــان  ثــا المســلمين الم ــاجريحن خاةــة
ومرر ن ف نهم متمسكون اقوبا م ومنظمون في تعاملاتهم قغم اعواجزء العربايةن وباادقون 

وتشـــمل . مـــح الناثيـــة ال كريـــة علـــى التـــتبالم مـــه المحـــيط غـــي المســـلم الـــذي يعيشـــون فيـــ 
سـلامية في ليـزءبيون وايمعيـة الونيات الخاةة بهم مدقسة الدقاسات الاجتماعية العليـا الإ

ـــــــات الإســـــــلامية اأومريكيـــــــة (ISNA)الإســـــــلامية أومريكـــــــا الشـــــــمالية  ن وولـــــــس العلابا
(CAIR) ن والخدمة الإعلامية الإسلامية(I.I.S )في لوس أنجلوس. 

ولـيس مـا ذيــرنً سـوى نــزءق يسـي مــح المؤسسـات والتنظيمــات الإسـلامية الموجــودم 
مــح ثولهــا وتهــطلهن علــى خــي وجــ ن بم مــة شــرت ديــح هنــايرن والــ  تلــ  ثاجــة الواباــه 

 .الإسلاب لمح ي تم بذلك
 : التحدي /جـ

. تواج  المسـلمين ذات التحـديات( أوقبا وأمريكا الشمالية: أي)وفي يلتا القاقتين 
إذ يتعـــين علـــى اييـــل الثالـــأ أن يكـــوةن وتمعـــات إســـلامية ياملـــة الانـــدماتن ايـــأ لا 

 .عين اتسيطر علي ا عناةر عرباية ب
ـــوهــب علــى هــذجم المت ـ ـــمعات المتكاملــة أن تقلــل شـ ـ ـ ـ ـ ـيئًا فشـ ــ ـ ـ يئًا مــح الترييــزء ـ

ـــمام ا بالعـعلــى ذواتهــان وأن تزءيــد مــح اهتــ ـ ـ ـــا  مــح ثولـ ـــمكح مــح نشـ ا ثــا تتـــ ـ ر ـ
 .الديح اعنيق
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 ما هو الهدف؟
 :توكيد الذات -1

لإخـــوانهم في أمريكـــان يســـعون إن مســـلم  أوقبا الغربيـــةن يمـــا تقـــدب معنـــان خلافــًـا 
ـــادئ  فقـــط إي أن يلقـــوا التســـاما في الولـــدان المهـــي ةن وأن ي عـــاملوا وفـــق مـــا تقتهـــي  مو
القـانون والعدالــةن ويعـد هــذا الطمـوت المحــدود أمـراً معتــادًا لمثـل هــؤلاء الم ـاجريح الــذيح لا 

مت من يمـا هـو يس ل علي م اعرو، على وةعية المواعنة في الولدان الـ  اختاقوهـا لإباـا
ومـا داب الواثـد مـن م يحـذق خطـر الإبعـادن ف نـ  يكـون عـادم بعيـدًا . اعا، في ألمانيا مـثلا

 .عح وا، الثقة بالن س وتوييد الذات
 ن معلومــات اأووقبيــين اليــوب عــح الإســلابن : وعليــ  ف نــ  لــيس مــح الموالغــة القــو،

يثـــياً عمـــا يـــانوا يعرفونـــ  عـــح وعلـــى الـــرغم مـــح وجـــود ملايـــين المســـلمين بيـــن من لا تزءيـــد  
الإســلاب عنــدما يانــد معــرفت م بالشــرو مســتمدم بالدقجــة اأووي مــح  داب الاستشــراو 

 .وبارق المغامراتن إن  لواباه  زءنن بيد أن  عين اعقيقة
 : التفاؤل -2

علــــى القرــــوق في العمــــل الــــدعوم في القــــاقم القديمــــة لا يعــــود إي ةــــعق أوةــــا  
وياتهم التعليميــة أو انشــغالهم  ن ســ م أو  وعــانهم فحســبن بــل إن أو تــدني مســت الم ــاجريح

ف ـ  قـل مشـاعر العـداء المتتةـل ل سـلاب في .. هناير أيهًا بادقاً يوياً مـح التشـا ب الانهزءامـ 
ــيوـــدو واباعيةـــا أن ن ـــتر  أن أبارـــى مـــا يطمـــا إليـــ  الش (1)أوقبا ــ ــ ــ ــاعر المســ ــ ــ ــ ــ لم هنـــاير هـــو أن ـ

 .وأسوأ ما يتوباع  هو أن يماقس ةدجم التمييزء المرحوب بالعنقيقابل بالتسامان 
                                                 

ـــان  «نورمــان دانيــال»يــعـــــتبر  (1) ـــخ فــي ا  هـــ ـــلام الــذي ترســ ـــداء لذســــ ـــر العــ ـــن ومـــار ومــظــــاهــ ـــبر العــــــــلـمـــاء المهتــمـــيـ أكـ
 . عبر القرون 
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 :التعقل التكتيكي -3
قبمـــــا يكـــــون مـــــح التعقـــــل التكتيكـــــ  ألا ي وـــــال  في الطموثـــــات وألا يســـــتعجل في 
ــا مكــانًً للتعدديــة الدينيــةن بــل إنهــا ع رفــد  تحقيق ــان فــتوقبان علــى أيــة ثــا،ن   تكــح يومً

ونيةا على حماس ا للتوشي بالمسيحية وتحقيق السيادمن بعدب التساما الدينين ويان ذلك م
يمثــل مشــكلة ن ســية يــبرى علــى ( الإســلاب)ايــأ أةــوا الظ ــوق الم ــاج  لــديح جديــد 

 .المستوى ايماع 
ومما يزءيد اأوموق سوءًا أن الإسلابن خلافـًا للي وديـة علـى سـويل المثـا،ن هـو الـديح 

ن وعرثًـا مناباهًـا لهـان لمـدم تزءيـد علـى سـنةن عين  الذي اعتبر أيبر خطـر يت ـدد المسـيحية
 ن بل وقعايت ا (الإسلاب في قأي م: أي)ف ل  ن اأووان للترثيب بالهرعقة 

ولا يمكح ثا مح الناثية الن سية أن تنسى أوقوبا بين عشية وةحاها ترايمـات 
ب الســــنين مــــح  يق الدعايــــة الغربيــــة الخويثــــة المعاديــــة ل ســــلابن والــــ  اســــتمرت مــــح أيا

 .اعملات الرليوية مروقاً باعقوة الاستعماقية إي القرن العشريح
يــــذلك لــــيس مـــــح العقلانيــــة في شــــ ء أن ن ـــــتر  أن إباامــــة المــــآذن إي جنـــــب 
الكاتـــدقانيات يمكـــح أن يرـــادأ باوـــولا فكـــرياة في الغـــرب أو أن تـــروو أوهلـــ  ق يـــة هـــذجم 

مـة المـآذن القرـيم هنـا وثا إذا تقول بعض أهل الغربن على غيظ ومهـض إباا. المآذن
وهنــايرن فــ ن الاعــترا  علــى اأوذانن أي مــا يتهــمح مــح شــ ادم أن  مــدًا قســو،  ن 

في )يظل على أشـدجم إلا في ثـالات نًدقم معظم ـا في منـاعق نًنيـة مثـل منطقـة فيـنكس 
 (.أقيزءونً  مريكا

 وفي قل هذجم القابلية لنشوب ةرا ن ف ن مح اعكمة عدب إيقم الم ـاوأ ب ـر 
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التغيــي في عقانـــد قاســـ ة أونًس ب روـــد عقـــولهم لعــدم باـــرون ةـــد الإســـلابن وذلـــك مـــح 
 .خلا، حملات التشوي  المنظمة

ويتوين أن اعذق أمر جوهري خاةة إذا وةعنا في اعتواقنً أن الإسلاب يودو ثا، 
انتشـــاقجم خطـــراً يت ـــدد أســـلوب اعيـــام في الغـــرب فتثكامـــ  تطـــا، يـــل عرانـــق اعيـــام مـــح 

الم رعــة إي مــذهب المتعــة والهــوىن وهــو أيهًــا يمنــه التــدخين ( Individualism)ة الذاتويــ
 .وشرب الخمر وأيل عم الخنزءير

إن الت ــوأ مــح قدم فعــل شــع  عــاب ثــا، تحقــق نجــات ســريه ومــؤثر هــو أمــر لــ  
وهذا ما ي سر قاهرم تراعد النزءعات اليمينيـة يمـا هـو اعـا، في ألمانيـا . بال عل ما يبرقجم

ن ويذلك التنام  المقلق للجماعات النررانية المتطرفةن الميَّالـة إي المرـادمة والـ   وفرنسا
 .تنطلق مح أقةية عداء سافر ل سلاب

فــ ن . وفي ثــين لا يعتــبر العــداء ل ســلاب أمــراً غــي مقوــو، مــح الناثيــة السياســية
 .فلا أما العداء للسامية العربية. العداء للسامية الي ودية يعد مح المحرمات

 : تحدي التنوير -4
إن التشا ب بشتن ال رص المتاثة للدعوم الإسلامية يودو مـبرقاً علـى  ـو أباـوى في 

 ن الإنجـازات الغربيـة الـ  : قل القوو، الواسه الـذي تلابايـ  وج ـة النظـر اعديثـة القانلـة
 .ينوغ  اتواع ا على مستوى العا تحققد في أعقاب ثقوة التنوير ه  بايم عالمية 

وموـــــــادئ الـــــــنظم ( Westminstaer)وفي هـــــــذا إشـــــــاقم إي ديمقراعيـــــــة وستمنســـــــتر 
ـــــايم  ـــــوقية والعلمــــ ـــــانية والعــ اتوــــا  مــــن   العلــــوب الطويعيــــة في ســــانر ثقــــو، : أي)لمية ـــ
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ان الــــ  تتهــــمح موــــدأ تحريــــر المــــرأم ومســــاواتها ــــــــوو الإنســـــــ  الغريوــــة عقـــــــوالري( المعرفــــة
وي العقليـة المؤيـدم للتعدديـة في ثقوـة مـا بعـد اعداثـة ي ترةـون دون بـل ثـا ذ. بالرجل

اســتثناء أن الإســلاب في اأوســاس لا يتوافــق مــه هــذجم اأوجنــدم الداعيــة إي العولمــة الثقافيــة 
 .والسياسية
 : بل التقبل... ليس التسامح -5

 لكـح وعلـى الـرغم مــح يثـرم المعوباـاتن فـ نني أدعــو بشـدم إي أن يسـعى المســلمون
في يل مكان لا إي أن ي قابلوا بالتساما فحسبن بل إي أن يلقوا التقول وهدوا القوو، 

 .لدى المتمعات المهي ة
ــــ »وباــــد أدقير  منــــذ مــــان  عــــاب أن مــــح يقابــــل فقــــط  «يوهــــان ول غــــان  فــــح جوت

هـب أن يكـون التسـاما ف ـو يرباـ  إي أن : )بالتساما فقد باو، في واباه اأومـر بالإهانـة
ممــر بالاعــتراأ , (2)بالطوــه فــ ن التعدديــة اعقيقيــة يمــا توين ــا الآيــة. (1) (يكــون إهانــة

 .المتواد،ن وأن تتقول اأوعراأ المعنية بعه ا بعهًا على أساس المساوام
اما ــــــــو، فقــط ولــيس وــرد التســــةن أون القوــــــــوهريــويعــد هــذا الهــدأ ذا أ يــة ج

هـــو اأوةـــل في اأوســـلوب الـــذي هـــب أن ي نظـــر بـــ  إي اأوباليـــات المســـلمة ونشـــاعاتها 
ا ولــح يرـوا الإسـلاب في مــتمح إلا بعـد اعرــو، علـى هــذا .. بوةـ  ا أمـرًا عويعيةــا تمامًـ

 .الوةه الطويع 

                                                 

(1) John Wolfgang Van Goethe, Vol. VI Maximen und Reflexionen, No.121.                         
ـــي قــــولــــه تعـــــالى (2)  ... كتاب بــال م مقــدلاا ليــا يــين ادكــب مــن الكتــاب ومهيينــاا   يــبـــــك الــــــزلنا إليــــوأن   : فــ

 . (84: المائدة)
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 : الوضع السوي -6
يمكــح مشـــاهدم مــا يعنيـــ  الوةـــه الســوي مـــح منظـــوق التعدديــة الدينيـــة في دمشـــق 

أمــا في أوقوبا وبعــد باــرون مــح . والقــاهرم وعمــان واســطنوو، ويــذلك في أمريكــا الشــمالية
اعــروب الداخليــة بــين الطوانــق المســيحيةن فقــد غــدا مــح المعتــادن علــى اأوباــلن أن تــرى  

ولا .. وتسـتاند باوالـة بعهـ ا أو جنوـًا إي جنـب في بالـب المدينـةينانس الكاثوليك والبر 
يمكننـــــــا أن نتحـــــــدة عـــــــح التطويـــــــه إلا إذا باـــــــاب مســـــــجد في ذات المكـــــــان إي جانـــــــب 

 .الكنيستينن سواء في أوقبا أو في أمريكا الشمالية
ــــوبا ــــد أعطـــ ــــد الكنيســ ــــة الكاثوليــــــــ ـــدًا علـــى مـــا يمكـــح أن يتهـــمن  ـــ ـــالا جي كية مث

م  وب التطويهن ف لا، انعقاد الملس الثاني لل اتيكان في مطله السـتينات وةـلد قومـا 
إي ثــــد اعتوــــاق الإســــلاب وســــيلة ةــــحيحة موةــــلة إي النجــــام والخــــلاصن إلا أن قومــــا 

هو الهادي والقاند لمـح سـلك هـذا الطريـق  قفهد ولا تزءا، ترفض الإباراق  ن  مدًا 
 .القويم

لحواق بين النررانية والإسـلاب معـسن ولـح يكـون ثـواقاً بـين وأعتقد أن  لح يكون ل
 .ندةيح إلا بعد الإباراق بنووم محمد والإيمان  ن القر ن هو يلاب  

 ما ك تاجب الغرب
 : الطلب مقابل العرض -1

والـذي أقاجمن مـح وج ـة نظــري الخاةـةن أن الـدعوم الإســلامية سـوأ تحقـق تقــدمًا 
 .الإسلاب وةاق أمراً متلوفاًفي الغرب فقط إذا تم تقول 

والتطويه المنشود لا يمكح أن يتحقق إلا إذا نظ ر إي المسـلمين لـيس علـى أسـاس أنهـم 
بن بـــل ـــــــفحس( ة القانونيــةن القوـــو،ــــــاما المواعنـــةن اعمايـــــالتس)يئًا ــــــــــوموعــة تطلــب ش
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تقـدجم الغـرب دون أد  أنهم أنًس لدي م ش ء جوهري يمكن م تقديم ن شـ ء ي  اســعلى أس
 .شكن ويحتات إلي  إذا أقاد عهاقت  الوقاء

ـــذات اييـــل  ـــة الســـليمة للمســـلمين في الغـــربن وبال وتتطلـــب الاســـتراتيجية الدعوي
الثالأ مح الم اجريحن بادئ ذي بدء تحليلا مستنياً للثقافة والمعتقدات الغربية المعاةرمن 

عـــرت )قـــدم ا الإســـلاب برـــوقم مقنعـــة وعلـــى ذلـــك اأوســـاس يـــتم عـــرت المعايـــات الـــ  ي
 (.الإسلاب بوة   دواءً 

 :نصر أجوف -2
قبمــا يكــون الغــرب باــد ثقــق نرــراً أيــدلوجيةا وعســكرياة واباترــادياة علــى الشــيوعيةن 
وأمســـد الـــولايات المتحـــدم اأومريكيـــة منـــذ غـــرب شمـــس الاتحـــاد الســـوفي  الســـابق القـــوم 

 .العظمى الوثيدم على المسرت الدولي
أن العولمـــة التقنيـــة والاباترـــادية قبمـــا تكـــون عريقًـــا ذا ا ـــاجم واثـــد يقـــود مـــح يمـــا 

وباـد يكـون الغـرب أيهًـا هـو المت ـوو علـى . الشما، إي اينـوب ومـح الغـرب إي الشـرو
المســتوى العــالم  مــح ثيــأ دخــل ال ــرد ونســوة المتعلمــين في المتمــهن ومتوســط اأوعمــاقن 

 .المشاقية السياسيةوالعناية اقوو الإنسان بما في ذلك 
يل ذلك باد يكون مسلمًا ب  لكح هذجم اينة الغربية ال  أخـذت تقـر  اأوجـراس 

ن وتـدو عوـو، اعـرب مهوًــا (وفقًـا لمـا يقـو، بــ  فرانسـيس فويويامـا)إيـذانًً بانت ـاء التـاقي  
ن هــذجم (مويل هنتنغتــونــــــوفقًــا للرــوقم الــ  ير  ــا ة)اقات اأوخــرى ـــــــللرــرا  مــه اعه

اينــة الغربيــة بــرغم يــل ذلــكن تعــاني ةــراعًا عميقًــا يــرتوط  ســواب وجودهــان وذلــك مــح 
 .اي تين النظرية والعملية
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 :التخلي عن المسيحية -3
لك  ن  م الوةـه اأوخلاباـ  للعـا  الغـري ن لا بـد أن نـدقير الت ـرد الـذي تتسـم بـ  

تمثل أو، وتمه على الإعلاو ف   . اعهاقم الغربية المعاةرم في التاقي  الإنساني العالم 
والمتمه الغـري  هـو أيهًـا أو، وتمـه . يعين دون أن يرتوط اقتواعاً فعليةا بمجا، الظنيات

علــى أســاس ( أو علــى اأوباــل يتوــه موــدأ لا أدقي ثيــا، الغيويــات)يعــين الإعــاد عمليةــا 
 .معرفي

. د المسـيحيةإن أوقبا باد دخلد بدقجة أيبر مح الولايات المتحدم في ع د مـا بعـ
لقد تراجعد المسيحية في أوقبا إي اعد الـذي   تعـد معـ  عـاملا فـاعلان لا في السياسـة 

وباــد (. تقنيــة ايينــات)ولا في الاباترــادن ولــيس لهــا ســوى مثــي ةــئيل في ثقــل العلــوب 
 .اةمحل أثر المسيحية يذلك على أخلابايات اأوفراد

لعامــــة لا تــــزءا، تنــــدثر بانــــديق وعلــــى الــــرغم مــــح أن العديــــد مــــح منــــاث  اعيــــام ا
المسيحيةن ف ن المادية المطوقـة ومـذهب التنكـر ال لسـ   للعينـات ونسـوية اأوخـلاون هـ  

 .الآن المظاهر ال  ترسم ملاما الواباه اأووقي  في يل وا، تقريوًا
وعلى الرغم مح وجود جيـوب هنـا وهنـاير توشـر بوعـأ مسـيح  جديـدن فقـد بلـ  

رب ثدةا جعل ما يان مشتريًا بين العساير المسيحيين والمسلمين انديق المسيحية في الغ
في العروق الوسـطى مـح إيمـان باإ وإيمـان بالـوث  أيثـر بكثـي ـ ثـا في أثلـك قـروأ 

 .الررا  ـ مما هو مشترير بين المسلمين ومعظم شعوب الغرب في هذا العرر
 :عهد ما بعد المسيحية -4

المسيحية باد تلاشـدن فقـد اسـتمر بقـاء الكنـانس  ليس المقرود مح هذجم العواقم أن 
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يمؤسســـاتن ولا يـــزءا، للوـــابا إـــاهي قهـــح إشـــاقت ن وســـوأ تســـتمر الآيق عويلـــة اأوجـــل 
 .للعقيدم المسيحية لوعض الوباد

ـــــة بروتســـــتانتيةن و يق مـــــح اأوةـــــولية  ـــــاير في الواباـــــه ثريـــــات شـــــعوية إنجيلي إن هن
وهنـاير  ـاولات مـح . في الولايات المتحدم المسيحية الميالة إي المرادمة والعنق وخاةة

بعض قجا، الديح المسيح  لتطويه المسيحية لتلانم أساليب وتقنيات عرر المعلومـاتن 
 .أملا في جعل المسيحية أوثق ةلة بمعطيات هذا العرر

وبالطوـــه يمـــا تنوـــت القـــر نن فـــ ن المســـيحيين اعقيقيـــين الملتـــزءمين هـــم الـــذيح يوـــدون 
وينطوــق )مــه المســلمين في الشــئون الاجتماعيــة علــى المســتوى المحلــ  الاســتعداد للتعــاون 

 (.ذلك على البروتستاند أيثر من  على الكاثوليك أو اأوقثوذيس
ويعلــم هــؤلاء المســيحيون الملتزءمــون أنهــم باــد ةــاقوا بــدوقهم أباليــة دينيــة في الغــربن 

المموعتين توحـران ف م بالتالي يعيشون ذات الظروأ ال  يعيش ا المسلمونن إذ إن يلتا 
 .في خهم مح الإعاد يزءداد باعراد

وهنــاير أيهًــا ةــرب مــح التشــرد الــدينين وهــو قــاهرم مشــاهدم علــى امتــداد العــا  
شـــواب ةـــلوا عـــريق م في اعيـــام وشـــعروا موان ـــان فراثـــوا بالتـــالي يوحثـــون عـــح : الغـــري 

 ـم يتنقلـون مـح توعيـة الإثساس بالديح وعح المتمه المتديح وعح أثر الـديح في اعيـامن ف
يــاهح إي  خــرن ومــح  لــة غامهــة إي أخــرىن بمــا في ذلــك النســ  الغربيــة مــح الووذيــة 

 .والشامانية
 :«مشروا الحداثة»إخفاق  -5

إن قدود ال عل المذيوقم وغيهان لا تعِد  ـ ولعل ـا لـح ت عـل أبـدًا ـ ثـا الآنن بتغـي 
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اعداثــةن وهــو النــات  المســتمر لمــا أعلــق ثــوقي واســه النطــاو في المشــرو  الغــري ن مشــرو  
 .علي  عرر العقل وفترم التنوير ال  اقتوطد ب  في القرن الثامح عشر

إن  ـاولات المســلمين لمابهــة هــذا الوةــه هــب أن تنطلــق مــح تحليــل متعمــق لهــذا 
 .النموذت الم رط في نجاث ن الشديد في خطوقت 

 : وقفة أخرى مع فترة التنوير (أ
اقيـ  التطـوق ال كـري في الغـرب وفي العـا  الإسـلاب متزءامنـًان ثـا عرـر لقد يـان 

ولكـح اللحظـة .. الن هة الـذي باـل فيـ  الاهتمـاب بالـديح في الغـربن وانرـب علـى ال ـرد
اعا ـــة جـــاءت في النرـــق الثـــاني مـــح القـــرن الثـــامح عشـــر عنـــدما بـــدأ م كـــرو أوقبا في 

ـــاق التحـــرق التـــدقه  مـــح ســـيطرم الكنيســـةن  علان ـــ م مـــح شـــتن العقـــل الإنســـانين واعتو
 .ثكم  هو ال يرل في أموق الديح

ويان أش ر الش ريات ال  سلكد هـذا الطريـق هـم بالطوـه فلاسـ ة مـح أمثـا، 
ن (2121ـ  2141)ن وغوت ريــد فــيل لم ليونتــزء (2102ب ـ 2091)قينيــ  ديكــاقت 
فة إي ن إةــا(2124ـ  2114)ن وإيمانويــل يانــد (2111ـ  2122)ودي يـد هيــوب 

ن وغت ولـد إفـرايم ليسـت  (2111ـ  2194)عـدد مـح يوـاق الكتـاب مثـل فرانسـوا فـولتي 
ن والملك فردقيك (2131ـ  2149)ن وجوهان ول غان  فون جوت  (2112ـ  2119)

 (.2111ـ  2121)ملك بروسيا ( فردقيك العظيم)الثاني 
الإيمـــان  لـــ    يكـــح هـــؤلاء ملاثـــدمن بـــل يـــانوا يعتقـــدون بمـــذهب الربوبيـــةن وهـــو 

 .واثدن ولكح مح خلا، التتمل والتدبر
و  يكـح هــدف م القهــاء علــى الـديحن بــل يــانوا يرمــون إي تحريـر الإنســان مــح نــي 
العقانـــد الـــ  أمســـكد مناباـــ ن ومـــح الظلاميـــة والهـــوط والتقييـــد والرباابـــة الرـــاقمة الـــ  
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ونظراً لتمسك دعام اعرية التنويرية بمودأ ثرية ال كر . يحيةـــت ا ةدجم الكنيسة المســــماقس
والتساما وتحكيم العقلن فلـيس مـح المسـتغرب أن يكـون بـين أنرـاق اعريـة التنويريـة مـح 
اعـــترأ بت هـــيل  نظـــرياة ل ســـلاب دون أن يعتنقـــ ن لمـــا فيـــ  مـــح عقلانيـــة علـــى المســـيحية 

لـ  تتوع ـان ومـح أمثـا، هـؤلاء -تثليـأ ا فكاقها ال  تستعر  علـى المـداقيرن وعقيـدم ال
 (.وجوت )و( فردقيك الثاني)و( ليسن )

 : (*)من التنوير إلى العدمية ( 
تحو، انعتاو اعرية التنويرية في القرن التاسه عشر مح سـلطة الكنيسـة ـ للأسـق ـ 
إي انعتـاو مـح الـديح ن سـ ن فلـم تنوـذ فقـط عقانـد الكنيسـة باعتواقهـا غـي عقلانيـةن بـل 
اعتــبر الإيمــان بوجــود   ن ســ  أمــراً غــي عقــلانين وبــدأت ثايميــة   ت ســتود، تــدقهيةا 
باعريــة الذاتيــة للوشــرن الــ  أةــوحد بــذلك ال يرــل في بايــاس يــل اأومــوقن بــل أةــوا 
العقل ن س  دينـًان وةـاق العلـم لا يقـل في تزءمتـ  وبالـة تسـا   عـح الكنيسـةن وع ـرت العلـم 

 .ا للحقيقة منزءهًا عح الخطتبوة   ترويراً ةادباً 
وهكذا أدى ي ر الإنسان برب  إي ملي   لن س  أو للدولةن مثلما  لد إليـ  اعـا، 

 .في اأونظمة ال اشية والشيوعية لاثقًا
لــود فــي  أنــدقياس : ويــان أهــم الش رــيات علــى هــذا الطريــق الم هــ  إي الهــلاير

ـــــوقبا   ن وتشـــــاقلس داقويـــــح (2113 -2121)ن ويـــــاق مـــــاقيس (2111-2124)في
ن وســــــــــيجموند فرويــــــــــد (2922 -2144)ن وفــــــــــردقين نيتشــــــــــة (2111 - 2129)
يان هؤلاء هم الآباء الروثيين لكواقة عجيوة ثلد  وقبا خلا، (. 2939 -2101)

 .القرن العشريح

                                                 

 .المترجم -القيم التقليدية ويقول وعبثية الوجود ه العدمية مذهب يسف   (*)
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بــــل عــــرت (  )ن ف نــــ    يقتــــل (1)باــــد مــــات(  )وعنــــدما أعلــــح نيتشــــة أخــــياً أن 
ن فكرم الإل  باد انت د وزالـد مـح بالـوب الملايـين وسـوأ يسـتمر اأومـر  تش يرًا م ادجم أ

 .باد مات فكل ش ء باد ةاق مواثًا( الإل )وسرعان ما أدقير الناس أن  إذا يان . يذلك
وفقــط في هــذجم المرثلــة مــه نهايــة القــرن العشــريح ق ــرت بشــكل مســتقل اأوفكــاق 

 .غي الخلقية( Individualism)السياسية لهوبزء الداعية إي الذاتوية 
 : خصخصة الدين (ج

.. وثيا، هذجم التوج ات دخلد الكنيسة معرية خاسـرم ولا تـزءا، تخسـر إي اليـوب
واأوسوأ أن بعـض الكنـانس البروتسـتانتية مبالمـد مـه هـذا المـزءات السـاند إي ثـد القوـو، 
بتنـــــازلات تخرج ـــــا عـــــح نطابا ـــــا ممـــــا أةـــــر بهـــــا أبلـــــ  الهـــــرقن وهكـــــذا نجـــــد أن أغلـــــب 

ومـح . البروتستاند في ألمانيا   يعودوا يؤمنون  لوهية يسـو  ولا بعذقيـة أمـ  السـيدم مـريم
اأوشياء ال  لا تردو في هذا السياو أن بعض وعاق م أعلنوا ةراثة أنهم مـح الشـواذ 
جنســيةان أو أنهــم لا يؤمنــون بالوعــأ بعــد المــوتن وةــمح هــذا الســيناقيو أةــوا الــديح في 

 .نتقانيةا بالكاملن وأمراً خاةةا في ومل الغرب ذاتيةا وا
 :الليبرالية المدمرة (د

عــح عرشــ  بوةــ   مرــدقًا وةــامنًا للأســس الخلقيــةن ثــا ( الإلــ )ومــا أن   ــو 
ت شـــد النســـوية الخلقيـــة والا ـــلا، الاجتمـــاع ن علـــى  ـــو مثـــي للقلـــقن لقـــد جنـــد 

ـــــالليبراليــــة علــــى ن س ـــــ ا  علابا ــــا أوهــــــ ـــــيــــب علي ــــان دون أي إعــــاق خلقواء لا قباـ   ـــ
وبينمــا تتــات أوشــ اص اســتثنانيين مماقســة ثيــام خلقيــة مســتقلة مســتمدم مــح . ةــابط

                                                 

(1) Friedrick Neitzsche. Die Frohliche Wissenschaft, Book 5, Werke, Vol.1 p.489.                 
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القانون الطويع  أو مح ف م م للكرامة الإنسانيةن ف ن عامة الناس لا يوـدو أنهـم باـادقون 
يـق بمسـتوى خلقـ  لانـق بمعـزء، عـح الـديحن إن أغلـو م يغتـوط بسـلوير الطر  على الالتـزءاب

 .الذي يرى أن  يحقق ل  السعادمن يما يقو، ولياب أ فلَس
ن هــو الظــاهرم (الهولويوســد)إن الا ـلا، اأوخلاباــ ن يمــا يرمــزء لــ  بمحرباــة الي ــود 

الـــ  اتهـــحد شـــيئًا فشـــيئًا خـــلا، القـــرن العشـــريح لترـــل إي دقير الانهيـــاق الخلقـــ  في 
 .والاستغلا، الرأ اليثال  ال اشية والشيوعيةن والتعرب للقومية العربيةن 

هـــل يانـــد ةـــدفة أن القـــرن العشـــريح شـــ د أشـــرس اعـــروب في اقيـــ  الوشـــريةن 
اســـــت دمد في ـــــا اأوســـــلحة الكيماويـــــة والذقيـــــةن وجـــــرت فيـــــ   ـــــاولات مروعـــــة لإبادم 
وموعـــات ياملـــة مـــح الســـكان مثـــل المـــزءاقعين في قوســـيا الســـوفيتيةن والي ـــودن والغجـــرن 

يا النازيةن والمسلمين في يوغسـلافيا السـابقة  هـل يـان ةـدفة أن والشواذ جنسيةان في ألمان
 عجزءت الكنانس والوابا ومواثيق ثقوو الإنسان في إيقاأ ذلك المد المدمر 

 : معالة النفس (اها
تــد  بعــض المــراباوين الغــربيين أن ســ م بالاعتقــاد  ن مــا يرونــ  لا يعــدو أن يكــون 

 .واأوخلاو إي وموعة أخرى في عا  دانم متغي انتقالا عويعي ا مح وموعة مح القيم
 :هذا الاعتقاد غي ةانب لسووين

ـــــثـــب الإنس: مثـــل)هنـــاير باـــيم لكـــل زمـــان لا يعتري ـــا التغيـــي : الأول ان أوع الـــ ن ـ
ــــ  بوالدي ـــــاعتنان ــــرياءن وعــــدب الإباــــداب علــــى مماقسـ ــــــ ن والن ــــوق مــــح باتــــل اأوب ة ــــ

 (.التعذيب تحد أي قرأ
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رن غي ـــــواب هذا العرـــــبعهًا مما يسمى بالقيم ايديدمن وال  يمجدها شأن : الثاني
مقوولة بذات القدق الذي تتعاق  ب  مه القيم الخالدم ال  مثلنا لها في النقطة 

أن تزءعم امرأم ثامل أن بطن ا ملك لهان ليكون ذلـك : ويمثا، لذلك. اأووي
 .مسوغًا لقتل اينين الذي في قحم ا

بمعـس عـدب الم ـاعرم  ي شـ ء مـح  «اعق في الخـوأ»ق ذلك على ما يسمى وينطو
الـذي تدعيـ   «right to intoxicationاعـق في السـكر »ومـا يسـمى بــ. أجل مرلحة المتمه
 . ن فيبرقون بذلك الاست داب السوي والس ء لمواد سامة«الخهر»إاعات مح أثزءاب 

انسيســـكو  مريكـــا إي بـــرلين  لمانيـــا والنتيجـــة هـــ  أن المتمـــه الغـــري  مـــح ســـان فر 
 :ةاق الآن يتسم بما يل 

  معــــدلات عــــلاو مذهلــــةن أم ــــات )ت كــــك اأوســــرم علــــى  ــــو ينــــذق بالخطــــر
 .ن هذا ينذق بانهياق المتمه  يمل (وثيداتن أع ا، تخلى عن م ذووهم

  ويرـــحب ذلـــك اســـتغلا، اأوع ـــا، والمـــواد الإعلاميـــة ال اةـــحةن والمماقســـات
المنحرفة والم ال ة للقانونن وايرانم ال  تقه في اأووساط المدقسية بين الطلابن  اينسية

 .ومعدلات لا تقل ترويعًا مح جرانم اأوثداة
  تعــــاع  الم ــــدقات باــــد انتشــــر في العــــا  الغــــري  إي ثــــد أةــــوا معــــ  إدمــــان

لهلوســـة الكحـــو، والســـجانر والمـــاقهوانً والكويـــايين والهـــيويح وعقـــاق ا: الم ـــدقات مثـــل
(KSD) أي)ن والم ـــــدق المســـــمى لكشـــــري (الســـــرعة: أي)ن والم ـــــدق المســـــمى بســـــويد :

ن متغلغلا في بنية المتمه الغري ن على أن الإدمان ليس ييماوياة فحسبن ف ناير (الو جة
 .التل از والإنترند اللذان يمكح أن يعتبرا ةربًا مح ةروب الإدمان أيهًا

  ثيأ بدأ الإنسان الغـري  يعـين بيئـة مشـوعةيما سرت أيهًا عدوى الذاتوية 
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بوسانل الإعلاب في عا  يتن  مدينة واثدم عملاباةن ف ذا هو في ا مخلوو وثيد باابه أماب 
ا أبارب إي الخيا، من  إي الواباهن بل وينغمس في اينس عبر 

ً
شاشة اعاسوب يعين عالم

 .الهاتق أو اعاسوب
 : سيطرة النزعة الاقتصادية على المجتمع -و

يعزءو الخـبراء في الغـرب هـذجم الظـواهر برـ ة قنيسـة إي مثـيات الاباترـاد الرأ ـالي 
الــ   عــل مــح الإنســان أدام تخــدب متطلواتــ  يتحقيــق ال عاليــةن والهــوط اأومثــل ل نتــاتن 

إن المتمــه : الخــبراء ويقــو،. والســع  إي تحقيــق أيــبر باــدق مــح اأوقباتن وزيادم الإنتاجيــة
أخــذ يعــتري العلاباــات الإنســانية ثــا  «الــبرود»ي قــد ترابطــ  خــلا، هــذجم العمليــةن وإن 

 .غدت أةعق بكثي مح ثالها باول وباد باري
الموعودن ف ن ما نشاهدجم هو برود في أسـلوب عـين  «اخهراق أمريكا»وبدلا مح 

الــوباء الــذي عــم فينــان فــ ن وفي قــل هــذا . مــا ي م ــم هــو مــا تحققــ  اأوســ م. اأومــريكيين
 .ن والوباد يعني بالتتييد الما،(1)هناير أزمة وباد

 ما كيكن أن كقدمب الإسلام
 : البروليتاريا الروحية -1

إن ما وة ت  ـ  مانة ـ يعني بوةوت اب أن هناير أزمة تعرق بالغربن وه  أزمة 
الديمقراعيةن وثقوو الإنسـانن ثقافية وجوديةن على الرغم مح إنجازات الغرب في مياديح 

 .والاباترادن والتكنولوجيا
وه  أزمة يمكح أن مذن بسقوط الغرب بعد فترم لا تطو، يثراً بعد سقوط الغـريم 

أمــا اليـــوب فلــيس مـــا يــان يســـمى . ب2992ثــوالي عـــاب ( الشـــيوعية: أي)اأوو، للغــرب 
                                                 

(1) William Ophuls, p.152.                                                                                                          
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بن بـل إن مرـدق الخطـر بالبروليتاقيا الاباترادية الـ  نظم ـا مـاقيس هـ  الـ  تهـدد الغـر 
الـ  ترعرعـد لمـدم مـان  عـاب ( ليومـان يما يقو، والـتر)المحدو ب  هو البروليتاقيا الروثية 

 .تحد مظلة التحديأ
 :ب سبيل نموذج ديني -2

باعتوــاق أن المحنــة الخلقيــة الــ  يمــر بهــا الغــرب ترجــه جــذوقها إي  ــو مــان  عــابن 
فــ ذا .. إلا عــح عريــق نقــد جــذقي لعقليــة اعداثــة يتهــا لنــا أن اأوثــر المطلــوب لا يتــتتى

أمكـح بنجـات إفاباــة ثريـة التحــديأ مـح أوهام ـان أةــوا متاثًـا ل نســان الغـري  عندنــذ 
 .فقط أن يغي أسلوب ت كيجم

إن إنقاذ الغرب مح إلقان  بن س  إي الت لكة بت دير ن س  يتطلب بطويعـة اعـا، 
مـح  «المقدسـات»و «اأولوهيـة»ق عـرت أفكـاق ط الوجدانيةن عح عريإعادم مسيس الرواب

جديــدن وإةــلات الــديح بوةــ   ت ــاعلات عويعيــة للحالــة الإنســانيةن علــى أن يرــحب 
 .ذلك نوذ للعلم الواباع  لافتقاقجم للأسس العلمية السليمة

وبانــاع  أن اأومــل . إن المطلــوب بعوــاقم أخــرى هــو  ــوذت ديــني جديــد ل  ــم العــا 
 . (1)قيق ذلك إن شاء  معقود على الإسلاب في تح

 : لن تجدي شيئًا (*)الأديان الشبيهة بل ة الاسبرانتو /أ
إنني لا أنكر أن  يمكح مح الناثيـة النظريـة للمسـيحية أن تنقـذ الغـرب مـح ا ـداقجم 

يحية يمكـح أن تحقـق هـذا الهـدأ ــــــاعالي  ـو هاويـة الهـلايرن ولكنـني لا أعتقـد أن المس
                                                 

 . تقل الإسهامات التي تضارع أعمال رودلف أوتو في هذا المضمار (1)
ــــالاسبرانتو هي لغة اصـطناعية ص (*)  Zamenhifر وليسـ  لغـة يبيعيـة ورائـدها هـو العـالم زمنهـو  ـــنعها البشـ

 .المترجم -
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ولا . إن هــذجم العقيــدم فقــدت الكثــي مــح مرــدابايت ا في الغــرب في الواباــه العملــ ن إذ
بـــذلك القـــدق مـــح اعيويـــة الـــذي تحتاجـــ  لتغـــي مســـاقها  يوـــدو أن المســـيحية تتمتـــه الآن

فكــــري بوســــع  أن يرتقــــ   اعــــالين وأجــــدني في ذات الوباــــد مقتنعًــــا  نــــ  مــــا مــــح نظــــاب
التنويريــة القانمــة علــى أســاس للغــرب لا الووذيــةن ولا مــذهب الليبراليــة   لخلقــبالمســتوي ا

القــانون الطويعــ ن إن الخيــاقات الخلقيــة تتطلــب دوافــه أخلابايــة مــح القــوم ايــأ لا تتــوفر 
 .إلا في ديح لا تزءا، تدب في  اعيامن وهذا أمر يدقي  الإنسان بال طرم

 .إن اأوديان الكاذبة أو اأوديان الشوي ة بلغة اأوسبرانتو لا يمكن ا تحقيق المطلوب
 : بوسع الإسلام أن يفي بالمطلو  / 

أعتقـــد أن الإســـلاب يـــوفر يـــل مـــا هـــو مطلـــوب لإنقـــاذ الغـــربن علـــى الـــرغم مـــح 
الســـلويات الـــ  يعـــاني من ـــا العـــا  الإســـلام  ن ســـ ن مثـــل مختلـــق المعوباـــات واأومـــرا  
المت شــية في المتمــه المســلمن ياأوميــةن وال قــرن وال ســادن والظلــم الاجتمــاع ن والتعــذيبن 

مـــودن والشـــقاون والتعرـــبن والاســـتودادن والتمييـــزء ةـــد النســـاء بمـــا تـــالق تعـــاليم واي
 .القر نن وتنام  الا اهات المادية

أما يـون الإسـلاب باـادقاً علـى إنقـاذ الغـرب علـى الـرغم مـح هـذجم النقـانق المت شـية 
 .وسط أهل  فتمر يمكح الاستدلا، علي  مح التحليل الذي سيد في المواثأ التالية

 : يعتري أمريكا «البرود» -3
في مطلب السوعينيات يان جيل الرفض واعيم وشذاذ المتمه مح الهيوزء في المدن 

 «تــبرد»ن ولكــح مــا ينــا نشــاهدجم هــو أن أمريكــا أخــذت (1)«باخهــراق أمريكــا»يحلمــون 
شيئًا فشيئًان وإن دقجة ثـراقم المتمـه في الغـرب قلـد تـن  ض برـوقم ملحوقـةن وسـط 

                                                 

 . 965انظر الحاشية، ص (1)
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أثوــب جــاقير يمــا »: فتينمــا وباــه برــرير قأيــد مــا تــالق وةــية المســيا (1)جيــل الســيبر
 .«ن سكتحب 

وقأيد أيهًا تنافسًا شرسًان وأنًسًـا يتـدافعون يـل يسـعى في سـويل سـعادت  ال رديـة 
 (.الشرنقة)في عالم  الخاص يـ

 : الدفء يسري ب أوصال أمريكا /أ
ط م الاجتمــاع ن وي ــيض ينظــر العــين بعــين الإعجــاب إي المســلمين تقــديراً لــتراب

وينظـــر النـــاس غـــي مرـــدباين إي . الـــدأء ثـــا، التئـــاب شمل ـــم عنـــدما يعـــانق اأو  أخـــاجم
المرايزء الإسـلامية الـ  توني ـا ايمعيـات الإسـلامية بن سـ ان و يتطـو  عمـا، الونـاء مـن م 

ويـم مـح م تـد ل سـلاب اعتنقـ  بسـوب مـا شـعر بـ  . بالعمل خـلا، عطلـة نهايـة اأوسـوو 
ـــديح مـــح الخر رـــةن ويثـــي مـــح مـــح ةـــ ا ء بالـــوب المســـلمينن إن المســـلمين هـــردون ال

 .اليافعين يحوون ذلك
 : الترابط العرقي / 

إن التعرــــب العرباــــ  الــــذي يعــــاني منــــ  الغــــرب لا ينحرــــر في الــــولايات المتحــــدم 
. وإســـرانيل فحســـبن فالم ـــاجرون المســـلمون يثـــياً مـــا يتعرةـــون للتمييـــزء العرباـــ  والـــديني

هـــذا التمييـــزء مـــثلا في أخـــذ معلومـــات ت رـــيلية إةـــافية للريـــاب مـــن م مـــح باوـــل ويتمثـــل 
 .سلطات اأومح بالمطاقات

.. ولا يمكننا أن نزءعم أن الإسـلاب باـد تمكـح مـح القهـاء علـى التمييـزء العرباـ  تمامًـا
ولكننا نعلـح مـه جي ـري لانـ  أنـ  لـيس علـى اأوق  ديـح  خـر بلـ  مـا بلغـ  الإسـلاب في 

                                                 

 . المترجم -الذي يعيش في العالم الخيالي لشبكات الحاسوب  (1)
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إن اســتمراق وجــود مســاجد الســود في أمريكــا يمكــح أن يعــزءي إي .. (1) اقبــة هــذا الشــر
ونســـوة عساســـية المعتنقـــين ايـــدد . موباـــه المســـجدن أيثـــر منـــ  إي وجـــود ت رباـــة عنرـــرية

ل ســــلاب في بريطانيــــا وفرنســــا وألمانيــــا لهــــذا الموةــــو  فــــ نهم يرفهــــون الإغــــراء المتمثــــل في 
لا عــح ذلــك فــ نهم يؤسســون اتحــادات وبــد. مســيس إعيــات تســتند إي اأوةــل العرباــ 

ـــــاعقين  للمســـــلمين في بريطانيـــــا وفرنســـــا وألمانيـــــا ويعقـــــدون الاجتماعـــــات للمســـــلمين الن
وباــد يــان عــدب أ يــة اأوةــل العرباــ  عنــد المســا ين . بالإنجليزءيــة أو ال رنســية أو اأولمانيــة

 .سووًا اجتذب الكثييح إي الإسلاب فاعتنقوجم
 : مؤمنون أحرار /اجا

(. الك نوتيـة)ل الشـواب في الغـرب بن ـوق شـديد مـه أشـكا، السـلطة الهرميـة يتعام
وهــم يــرون أن تحاشــ  الإســلاب للأشــكا، التنظيميــة الــ  تتســم بهــا الكنيســة أمــر جــدير 

 .بالملاثظة والاهتماب
وفي الواباــه فــ ن أي مــح العوــادات الم روةــة علــى المســلم لا تتطلــب وجــود مســلم 

ي فـا بالـ  دون العشـريحن ويعـرأ تـلاوم القـر نن أن يـؤب  خر ليش د أداءهان ويمكـح أو
الناس في الرلام إذا   يكح الإمـاب ثاةـراًن ويمكـح لكـل مسـلم أن تتـاقا لمـذهب الـذي 

 .(*)يريد اتواع 
ن ولـــيس (بابا)فحـــام  المســـجد النوـــوي في المدينـــة والمســـجد اعـــراب في مكـــة لـــيس 

 (.مقدسة)الزءوات شعيم 
اعة ش ق يلأ عند   تعاين ــــلمين  نكاقهم وســالمسوما مح شك في أن 

                                                 

(1) Jeffery Lang, 1997, p. 154.                                                                                                    
 .المترجم -يقصد المذاهب الفقهية  (*)
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يقــدمون أن ســ م بوةــ  م المــؤمنين الــذيح يتمتعــون  يــبر دقجــة يمكــح ترــوقها مــح 
ــــدخل بــــين المســــلم وخالقــــ ن لا يــــاهح ولا  -اعريــــة والانعتــــاو لا شــــ ء يمكــــح أن يت

 .وما أن يستوعب الشواب هذجم ال كرم ثا مخذ بمجامه بالوبهم -قهوان
 : اللاعقلانية الدينية /د

. لا يعتزء الغرب بش ء اعتزءازجم بالعقلانيةن وهو ينحاز بطويعة اعا، إي عا  العقل
أن وجـود   لا سـويل  «أمانويـل يانـد»وباد علم م فيلسوأ اعيم المتناهيـة في الغـرب 

ير إن الاســـــتدلا، العقلـــــ  هـــــو  خـــــر مـــــا يلجـــــت إليـــــ  الإدقا.. إي إثواتـــــ  بالعقـــــل المحـــــض
أيهًــــا قــــل يــــرى أن الوشــــرية لا يمكن ــــا المهــــ  دون أن  «يانــــد»ولكــــح .. (1)الوشــــري

ومح المثي للس رية أن عددًا يوياً مح .. (2)تنرب لها إلهاً يكون نتيجة للت كي العقلاني
باــد أثوــد عــدب وجــود  ن ويمــا لــو يــان  «يانــد»النــاس يترــرفون الآن يمــا لــو يــان 

 .العلم القانم على الإدقاير اعس  معرومًا مح الخطت
 : العقلانية الدينية /ها

علــــى أنــــ  يمكــــح بوســــاعة إبانــــا  أنرــــاق المــــذهب اليقيــــني  ن العقانــــد اأوساســــية 
وتك ــيجم  ن(لابـــــــــــــــعليــ  الس)للمســيحية مثــل الخطيئــة اأووين واعلــو، الإلهــ  في عيســى 

وفي أفهـل اأوثـوا، لا تعـدو هـذجم العقانـد علـى   -ن والثـالوة (على الرـليب)عح الغي 
يســ ل إبانــا  هــؤلاء الغيويــين  ن هــذجم العقانــد تتــد  مــح الناثيــة العقليــة  -يونهــا ألغــازاً 

الرــــوقم النقيــــة لمنطــــق وثدانيــــة   : لابن أيـــــــــثــــا، مقاقنت ــــا بعقيــــدم التوثيــــد في الإس
ــــكونون متـــــوت ـــردجمن وقبمـــا ي ــــة بال ـلـــــــتثريح في هـــذجم المرثـــــ ــــتمد مـــح مختــــــــكرم الـــ  تسـ لق ــــ

الظــواهر ال يزءيانيــة والكيميانيــة والويولوجيــةن دلــيلا تســتعود علــى أساســ  إي أبارــى ثــد 
                                                 

(1) Immanuel Kant, 1881.                                                                                                          
   .نفس المرجع (2)
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ون في نهاية المطاأ أن العلم بدوقجمن وباد أةحى ولربما يدقي ..(1)ود  ـاثتما، عدب وج
 . (2)الآن عرثًا أيدلوجيةا في ثد ذات ن يستند فقط إي أسس  ريوية

ومنــذ ذلــك الوباــد بــدا بعــض النــاسن بعــد أن انت ــوا عــح وةــق الــديح  نــ  غــي 
عقلانين بدأوا يدقيون أن الإسلاب هو اأويثر عقلانية بـين يـل اأوديانن إذ إنـ  ديـح مـح 
يوررون ويت كرون ويتدبرونن وهو مـا يتوافـق بالتتييـد مـه ا اهـات اعداثـة الواثثـة عـح 

 .عقلانية الوجود
 :التوازن البنيوي /و

إن إدمــــان الم ــــدقاتن بمــــا في ــــا الكحــــو، : لا يعــــد إفراعــًــا في التشــــا ب أن يقــــا،
 .والنيكوتينن باد وةل إي معدلات مدمرم في الغرب

وباد . في يل مكانن مح المداقس الثانوية إي اأون اولقد انتشرت الم دقات الآن 
ت شد الم دقات في أثياء بعض المدن اأومريكية إي ثد جعل قجالا يلقون أسـلحت م 
بعد أن يئسـوا مـح إمكانيـة السـيطرم علي ـان وفي قـل هـذا الوةـه فـ ن المسـلمين الملتـزءمين 

الوثيـــدم في القهـــاء علـــى يمثلـــونن بمـــا عرفـــوا بـــ  مـــح تـــيقظ وتـــوازن شـــاملن باقباـــة اأومـــل 
وفعلا ياند عقود مكافحة الم دقات في العديد مح المدن اأومريكية الكويم . الم دقات

مح نريب منظمات إسـلاميةن بعـد أن ثوـد أنهـا وثـدها القـادقم علـى  اقبـة الم ـدقات 
 .وه  عملية تودأ مح خلق القهوان. بوسانل ودية وفعالة في ذات الوباد

أ التـــدخين هـــذجم اأوياب يتحـــو، إي شـــ ء لا يمثـــل الطـــابه ومـــح نًثيـــة أخـــرى بـــد
ألا هب اعتواق المسلمين . اأومريك ن بل غدا يعتبر أمرًا غي لانق مح المنظوق السياس 

روأن وهم الذيح عرأ عن م بالة التدخين ثا لا ـ قين بل ووعنيين في مثل هذجم الظ

                                                 

(1) Richard Swinpurn.                                                                                                                 
(2) Henry Atlan, Gaston Bachelard.                                                                                            
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 يكاد يشاهد ل  أثر في أوساع م 
 : رالأسرة تحت المجه /س

أخــــذ ال ــــزء  المتنو ــــين مــــح المــــراباوين في الغــــرب عنــــد ت كــــيهم في مــــا ســــيحدة 
وفي قـــل هـــذجم . إن فكـــرم مقـــدب جيـــل مـــريض تـــرعو م. للرـــغاق بســـوب انهيـــاق اأوســـرم

اأووةا ن نجد أن المسلمين ـ وهـم يرفعـون مـح شـتن اأوسـرم ويعلـون مقام ـا فـوو سـانر 
إن ترــد  : يرـغى لهـا ايميـه المؤسسـات الاجتماعيـة ـ هــم أةـحاب قسـالة هـب أن

 .اعهاقات يودأ وينت   عند مستوى اأوسرم
 : خيار الحياة /ح

نجـــد أن يثـــياً مـــح المحـــافظين في أمريكـــا وأوقبا منزءعجـــون مـــح يـــون الإج ـــا  باـــد 
وفي ألمانيـــــا وةـــــل اأومـــــر إي أن يـــــدافه اأوســـــابا ة . أةـــــوا مقننًـــــا في يـــــل مكـــــان تقريوًـــــا
أمـــا . ة الـــ  يؤدونهـــا في عمليـــة الترخـــيق بالإج ـــا الكاثوليـــك عـــح الوقـــانق الإداقيـــ

الإســـلاب فـــلا هيـــزء الإج ـــا  إلا إذا يـــان هنـــاير خطـــر مؤيـــد يحـــدو ايـــام اأوبن فيقـــدب 
أو لــــيس أجــــدى للمحــــافظين في الغــــرب أن يتحــــال وا مــــه . بــــذلك ثــــلاة وســــطاً خلقيةــــا

 الإسلاب مح أن ي جروا عيادات الإج ا  
 : لا تشدد ولا إباحية /ط
ن وبــولسن والراديكــالي أ غســطينن يــتردد (*)و أن الغــرب قــل منــذ زمــح الرســليوــد

بــــين تيــــاقيحن أثــــد ا متشــــدد يــــدعو إي اعتوــــاق النســــاء شــــياعينن والثــــاني يــــدعو إي 
الانغماس في الملذات اينسية دون ةابط ولا قبايب ولا ثيـاءن بينمـا نجـد أن الإسـلاب 

العوـادم  المسلم باعتواقجم شكلا مح أشكا،باد ساعد على دم  النشاط اينس  في ثيام 
                                                 

 .المترجم -رسل ومعنى دعاة ومبشرين في المصطلح المسيحي وليس ومعنى أنبياء  (*)
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هـــذا الـــن   المتـــوازنن . دون تشـــنيه بالنســـاء أو بالـــزءوات ودون الغلـــو في تقـــديس الـــزءوات
ــــة وثــــرو  ــــا لمــــاذا قلــــد الرهون ــــاق فطــــرم الإنســــانن ي ســــر لن ــــذي بخــــذ بعــــين الاعتو ال

هـذا ويمكح للتميزء الذي يتمته ب  الإسـلاب في . الساثرات قواهر مقتررم على الغرب
 .ايانب الشديد اأو ية بوة   دينًا وسطاًن أن يعني الكثي بالنسوة للمجتمه الغري 

 : تحرير المرأة المسلمة /ي
إن المـرأم الغربيـة لا تنشـد التحريـر والعدالـة الاجتماعيـة وتحقيـق الـذات فحسـبن بــل 

ا لمــا ونظــرً . تطالــب بوةــه ثــد للاســتغلا، اينســ  الــذي تتعــر  لــ  بوةــ  ا أدام للمتعــة
 لــد إليــ  اعــا، مــح وجــود مســتمر للمــواد الإعلاميــة اينســية والســيطرم الرــريحة للعامــل 
اينس  على الإعلانًت التجاقيةن فقد يروا مح الواةا في الغرب أن النساء المسـلمات 
يســعين للحرــو، علــى ذات النتــان  المــرأم الغربيــةن ولكــح المســلمة في مســعاها هــذا أيثــر 

 .لغربيات في ةون يرامت ا مح خلا، التمسك بتعاليم الشر  الإسلام نجاثًا بكثي مح ا
 : التصدي للشذوذ النسي /ك

ما مح شك في أن ت ش  الشذوذ اينس  في أي وتمه هو دليل على الت سـ  
وفي . اعهـــاقي لـــذلك المتمـــهن وإنـــذاق موكـــر ينوـــ   ن اعهـــاقم  خـــذم في الا طـــاط

ا منحــرفين بــل يعتــبر تــوج  م هــذا  الغــرب لا يعتــبر الشــواذ جنســيةا والســحابايات أنًسًــ
الدقجــة ليكـون خطةـاـ يتوعـ  ال ــرد  واثـدًا مـح خيــاقات متعـددمن يــل من ـا يرــلا بـن س

هــذا علــى  ــو يتســم  «خيــاقهم»ويقــوب الشــواذ جنســيةا بــتروي  . خــلا، مســيم ثياتــ 
بالعدوانيــةن وهــم في ذلــك يطلوــون الاعــتراأ ويحرــلون عليــ  بوةــ  م أباليــة تحتــات إي 
اعمايةن يالنساءن والسودن وفي سان فرانسيسكو  مريكا تحو، سكان اثنين مح أثياء 

أمـا في أوقبا فقـد أوشـك الشـواذ علـى اعرـو، . المدينة بكل مح في ا إي شواذ جنسيةا
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 .الزءواتن ومح ا التمته بكل اعقوو المترتوة علي  «ثق»على 
مح المتمه في الاستعداد للمواج ة  «المستقيمة»وفي قل هذا الواباه تودأ اأوغلوية 

ثظوا أن الإسلاب في هذا المهـماق أيهًـا وباد انتابها الخوأ على مؤسسة الزءواتن وقبما لا
بميو، جنسية مثلية ولكن  يرفض في  «المولوديح»ثين يتعاعق مه : يسلك عريقًا وسطاً

 .ذات الوباد  ثلا، الشذوذ أو المثلية اينسية لتكون أسلوبًا بديلا للحيام
إن الإســـلاب إذا عوـــق تطويقًـــا ســـليمًا يكـــون علاجًـــا للم ـــاعر : وغـــس عـــح القـــو،

 . (1) تاية الناشئة عح مر  الإيدزال
 : مشكلة زيادة الوزن /ل

يعــاني الإنســان الغــري  مــح القلــق بســوب خوفــ  مــح زيادم الــوزن واقت ــا  معــدلات 
لـــذا ف ـــو في اـــأ دانـــم عـــح وةـــ ات تنظـــيم الغـــذاء واأودويـــة  -الكوليســـترو، في دمـــ  

مقنـــه عنـــد ايتشـــاف م أمـــا  ن لهـــؤلاء أن ي  مـــوا الإســـلاب يـــديح . .للســـمنة «الســـحرية»
 ل ريهة الروب وباواعدها 

 : التعايش مع ض وط الحياة /م
يــرزت الإنســان الغــري  تحــد وعــتم الهــغوط ولا ينجــو من ــا ثــا أع ــا، المــداقس 

لــذا يوقــى هنــاير اثتمــا، أن يــزءوق الإنســان الغــري  عويــب . والمســافريح لقهــاء عطلاتهــم
ق يوايــــب قــــروأ ثياتــــ ن إن التتمــــل وية لكــــ  يــــتعلم ييـــــــــــية والعرــــــــاأومــــرا  الن س

ن ومراسم تقديم الشاي اليابانين تعتبر بعهًا مح الوسانل ال  يرجه إلي ا (يوغا)ال لس   
الشـافي إن أمثا، هؤلاء يمكح أن هـدوا الـدواء . اأوفراد الذيح يشكون مح وعتم الهغوط

                                                 

(1) Malik Badri.                                                                                                                           



 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -815 -

   ةـلام المسـلمين واعالـةـــيــوي علـــطــنــتذي ــــظم الــــــــدبر المنتــــوب الترييزء والتـلــــلعلت م في أس
 الإسـلاب هـو الاستسـلاب إ تعـاين والتقـوى هـ  إدقاينـا لإثاعتـ )العقلية ال  ترحو ا 

 (.بنا -عزء وجل -
 : تفعيل الرأسمالية /ن

أمــــا . قــــل المتمــــه الغــــري  منــــذ ق ــــوق الرأ اليــــة والاشــــترايية يــــتردد بــــين النظــــامين
يدعوهم إي اثتراب ثق الملكية ال ردية لـذا ف ـم بطويعـة اعـا، مناههـون المسلمون فالقر ن 

لموــدأ ايماعيــة ولكــن م أيهًــا يرفهــون النزءعــة الاســتغلالية الــ  تتســم بهــا الرأ اليــةن وذلــك 
ويتمســــك المســــلمون أيهًـــــا . بتمســــك م بموــــدأ العدالــــة الاجتماعيــــة تحـــــد يــــل الظــــروأ

ية الــ  تحتمــل الــربا والخســاقمن دون معــاملات باســت داب قأس المــا، فقــط في ةــي  الشــرا 
وهم بذلك يساعدون في الدفا  عـح الـروت الاسـتثماقية الـ  تعتـبر ثيويت ـا أساسًـا  (1)قبوية

 . (2)(وب قدانها يراب النظاب الرأ الي بالتشوه والريود)تقوب علي  الرأ الية 
 : الكم مقابل الكيف -4

ا شرياءهم في الغرب إي أن أهم فرو بين يمكح للمسلمين على العموب أن ينو و 
فمح الواةـا أن الغـرب ي ـتم . عالمي م هو موباق يل من ما مح مستلة الكم والكيق

ثقيقيــة إلا ( ماليــة)بايوانــب الكميــة إي اعــد الــذي جعل ــم لا يــدعون شــيئًا ذا بايمــة 
لوجود أية بايم وثسووجم بالمعايي الكميةن أي جعلوجم قباميةان وهناير إنكاق عاب في الغرب 

وانطلاباـًـا . لا يمكــح ثســابها بالمعــايي الكميــةن أو وجــود أشــياء لهــا باــيم قوثيــة فحســب
مـح هــذا الموـدأ فــ ن اأوســاس في ثيـام الإنســان الغـري  هــو مــا يملـكن في ثــين أن ثيــام 

                                                 

(1) Khushid Ahmed.                                                                                                                    
(2)Umer Chapra, 1985, 1992.                                                                                                     
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رو بما في  العا  الإسلام ن على ــإن الش.. (1)لم توج  اهتمام  إي ثيات  ويينونت ــــالمس
الــرغم ممــا تهــه لــ  مــح ســيطرم في هــذا ايانــبن لا يــزءا، يمثــل المنطقــة الــ  يعلــى في ــا 

في يثـي مـح جوانـب ثيـاتهم ويعتبرونهـا ( أو النوعيـة)الناس مح شـتن ا لنـواث  الكي يـة 
يون الإسلاب ي تم : أعلى بادقًا مح ايوانب الكميةن ولا قيب في أن هذجم اعقيقةن أي

 .ن سوأ تثي انتواجم الكثييحبالتحديد بنوعية اعيام
 : الإسلام هو الحل -5

لقــد تعرةــد فيمــا ســوق إي أقبعــة عشــر علاجًــا يمنح ــا الإســلاب للغــربن وتقــديم 
الإسلاب على هذا النحون أي بوة   علاجًا لكثي مح علل اعهاقم الغربيةن هو بالطوه 

 .الاستراتيجية المثلى للدعوم لديح  
 : الاعتراف بوجود المرضى /أ

مح المعروأ أن العلات لا يوفر لمريض ما   يعترأ هو أولا بوجود المر ن ولكح 
للأسق على الرغم مح التحليلات الذيية مثل يتابات داني بيل أوفلسن ف ن القليل مح 

فتغلــب أهــل الغــرب باــد . الغــربيين يــدقيون فداثــة اأوزمــة اعهــاقية الــ  تمــر بهــا بلادهــم
لـذا فمـح المتوباـه مـح النـاس تغيـي ا ـاه م في منترـق . اهم غروق المواهام بالانترـاقأعم

 .الطريق ولكن م ماةون بادمًا في غي م يعم ون
 : تناول حبة الدواء / 

إن ورد الاعتراأ بالمـر  لا يك ـ  لعـلات المـريضن بـل يتعـين عليـ  تنـاو، الـدواء 
جــزءءًا مـح المشـكلة الــ  يواج  ـا الغــرب  إن. الموةـوأ والموةـو  علــى المانـدم إي جانوـ 

إن . تتمثــل في أنــ ن وللأســقن غــي باــادق علــى متابعــة التورــر الــذي يعينــ  علــى التطويــق

                                                 

(1) William Ophuls P. 47.                                                                                                           
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رب ل ظانع م في ـــرأ أو مخرجم في ذلك خلا، فترم اقتكاب الرــــتخاذ، الغرب عح التر
علــــى هــــذا  الووســــنة والهرســــك ويوســــوفا ن نتيجــــة لســــقوع  الخلقــــ  أيهًــــان يــــان شــــاهدًا

بن إذ 2999-2994قنـــيس ألمانيــا الاتحاديـــة مـــح  الوةــهن وباـــد أةـــاب قومــان هـــرزوو
 .«إن مشكلتنا ليسد معرفية بل ه  مشكلة تطويق»: باا،

 : علامات على الدران /جا
يحدثنا القـر ن عـح أباـواب يثـييح أخ قـوا في ف ـم أعـرا  ق ـرت داخـل وتمعـاتهمن 

وإني ل   قيوة مـح أمـر هـذا . على  و متساوي وعرةوا عح يل النذق تهاوت ثهاقاتهم
الـــبرود الـــذي اعـــترى الغـــربن وأقـــح أنـــ  بـــدوقجم ســـوأ يعجـــزء عـــح اســـتجما  الشـــجاعة 

 .الكافية لإثداة إةلاثات جذقية
إذا يــان اأومــر يــذلكن فــ ن الغــربن قغــم انترــاقجم علــى الشــيوعيةن باــد يكــون هــو 

ف ـــو ةـــحية لتناباهـــات   - ن ســـ ن ســـ  في عريقـــ  إي زوا، في هوجـــة ســـكر يـــدمر في ـــا 
إن ثدوة يل ما ذيـرنًجم هـو  -الداخلية وأيثرها فتكًا هو الشريرن وذلك بتتلي   للوشر

أمر  توب ما   يعترأ الغرب مرم أخرى بالمقدسات واعقانق الغيويةن ويؤمح باإن ويودأ 
رية في القــر ن مــح جديــد في العــين وفقًــا للقــيم المطلقــة والهــدي الــربانين الــذي ب ـلةِــ  للوشــ

  .الموينن وعزءزت  سنة خاتم النويين 


